
اصل تسمية مدينة نينوى وموقعها
ترجمة واعداد الدكتور حسيب الياس حديد

الاستاذ سيف لقمان
1- التسمية:
يعود أقدم ذكر لكلمة نينوى في النصوص المسمارية إلى عصر سلالة أور الثالثة (2111-2006 ق.م) دونت بصيغة (نينا- آ) (ninn-a) و(ني- نو- آ) (ni-nu-a)(
).
وظهر أسم مدينة نينوى أيضاً بصيغ أخرى ففي العصر الآشوري الوسيط (1500-911 ق.م) ورد بصيغتين الأولى (أورو) ني- نو- أ (نينوى) (URUni-nu-a) والثانية قليلة الاستعمال وهي (أورو) ني- نا- أ (نينا) (nina URU ) وفي العصر الآشوري الحديث (911-612 ق.م) دوِّن اسم نينوى بطريقتين إما بالطريقة المقطعية الصوتية أو بالطريقة المقطعية الرمزية، فالطريقة المقطعية الصوتية جاءت بثلاث صيغ الصيغة الأولى ني- نو- و(نينو) (ninu) والصيغة الثانية (أورو) ني- نو- (- و)- أ (نينوى) (URUni-nu-a) والصيغة الثالثة ني- نا- آ (كي) (NINAki)، اما الطريقة المقطعية الرمزية فجاءت بصيغة (أورو) نينا (URUNINA)(
). إن كل الصيغ والعلامات التي أشارت إلى الاسم نينوى يعتقد أن لها علاقة بالألهة نينا ألهة السمكة، فكما هو معروف أن لفظة (نونُ) (nunu) بالآشورية تعني السمكة (*) ومن هذا اللفظ أشتق اسم العلم بأشكاله (يونان- يونس- ذو النون)(
). 
وكما هو معروف أن اللهجة الآشورية هي لهجة من لهجات اللغة الأكدية التي تنتمي إلى عائلة اللغات العاربة والتي تضم أيضاً اللغة العربية، ولوجه التشابه بين اللغتين، فقد ورد في القرآن الكريم ( ((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((( ( (سورة الأنبياء: آية 87) وفي التفسير الذي جاء للآية الكريمة أن ذا النون يقصد به صاحب النون وهو يونس بن متى (() والنون يقصد به الحوت وجمعه نينانُ وأنوانُ وقيل له ذو النون لابتلاع الحوت له (
).
ويعتقد أن لقصة  سيدنا يونس عليه السلام والحوت جذوراً في العقائد الخاصة بعبادة الألهة نينا خاصةً أن تسمية نينوى في الأصل تشابه كلمة سومرية تعني أسم مدينة كانت تابعة إلى مملكة لكش في بلاد سومر و التي كان يطلق عليها بالسومرية NINA (
)،  حيث كانت تلك المدينة مقراً لعبادة الآلهة نينا NINA و التي كان لها معبد في مدينة الوركاء (
)، وتعرف اليوم بـ (تل سرغل/ زرغل) شمال شرق الناصرية، وتجدر الإشارة إلى أن العلامة المسمارية الدالة على مدينة نينوى هي نفسها تدل على زرغل وكذلك الألهة نانشة (
).
[image: image1.jpg]Nineveh (Akkadian: Ninua; Assyrian Neo- Aramaic: ~é&y; Hebrew: M1, Ninewe; Greek: Nwveon;
Latin: Nineve; Arabic: s, Nainuwa), an "exceeding great city", as it is called in the Book of Jonah,
lay on the eastern bank of the Tigris in ancient Assyria, across the river from the modern-day major
ritv of Mosul. in the Ninawa Governorate of Iraq.



وورد ذكر أسم مدينة نينوى في أكثر من لغة ففي اللغة السريانية جاء بصيغة  
وفي اللغة العبرية ℶינוה  وفي اليونانية بصيغة Nıvεvη أما في اللغة العربية فقد وردت بصيغة نينوى (
).
2- الموقع:
تقع مدينة نينوى في القسم الشمالي من بلاد الرافدين على الضفة الشرقية لنهر دجلة (
) عند الجهة المقابلة لمدينة الموصل القديمة (
)، وموقع المدينة اليوم عبارة عن منطقة تلية واسعة تمتد بشكل مستطيل غير منتظم على بعد حوالي كيلومتر واحد إلى الشرق من نهر دجلة(
)، ويعتقد أن نهر دجلة عند تشييده كان يحاذي السور الغربي للمدينة لذلك شيد السور المحاذي للنهر على شكل مسناة لمقاومة تيار الماء (
)، لذلك أطلق على إحدى الأبواب العائدة لهذا السور تسمية باب المسقى. وتتكون بقايا مدينة نينوى حالياً من تلين رئيسين هما تل قوينجق(
) وتل النبي يونس (
).

ويخترق نهر الخوصر (
) مدينة نينوى ويشطرها إلى قسمين من الجهة الشرقية للمدينة ويمر من داخلها ويلتف عند تل قوينجق من الناحية الجنوبية ليصب في نهر دجلة عند خروجه من المدينة، وكان لموقع مدينة نينوى في العصور القديمة أهمية استراتيجية وتجارية كبيرة؛ إذ إنها تتوسط المدن والعواصم الآشورية الرئيسة فإلى الجنوب تقع مدينة آشور (
)، وإلى الجنوب الشرقي منها تقع مدينة كلخُ (
) (النمرود)، وإلى الشمال الشرقي تقع مدينة دور شروكين(
) (خرسباد)، وتحدها من الشمال مدينة تربيصُ (
).
لقد أُختير موقع مدينة نينوى وفق ضوابط تخطيطية فرضتها الخصائص التي امتازت بها وأهمها الظروف المناخية إذ تنخفض درجات الحرارة ويقل فيها الحر اللافح كالذي يسود المناطق الجنوبية من العراق، وذلك بسبب الموقع الجغرافي الذي تمتعت به المدينة الذي يمتاز بشتاء بارد يتعرض إلى تساقط الثلوج إذا اشتد البرد في بعض السنين، وفي فصل الربيع تصبح مدينة نينوى والمناطق القريبة منها مناطق خضراء مليئة بالحقول الزراعية، أما فصل الصيف فإنه فصل حار جاف (
).
ونتيجةً لذلك فقد وجد الآشوريون أن المدينة تتمتع بجو صحي تتوفر فيها المياه ودفء الشمس الساطعة المشرقة، فضلاً عن ذلك فإن موقع المدينة القريب من المنطقة الجبلية التي بدورها حافظت على المدينة من هبوب الرياح الشمالية الغربية الباردة (
)، وكان للموقع القريب من نهر دجلة الأثر الكبير في امتداد العمران على ضفاف النهر من خلال تشييد القصور والحدائق الملكية المطلة على ضفاف نهر دجلة، إذ ساهم في تلطيف جو المدينة وجعل السكن فيها مريحاً (
).
وتتميز التربة السطحية لموقع مدينة نينوى أنها من نوع الترب الغرينية مع طبقة من الحصى بأحجام مختلفة ونسبة قليلة من الرمل وبلغ سمك الطبقة السطحية 
(2,5-5 م)(
).
(�) عامر سليمان، الآثار الباقية، موسوعة الموصل الحضارية، الموصل، م1، 1991، ص517.


(�) نائل حنون، مدن قديمة ومواقع أثرية (دراسة في الجغرافية التأريخية للعراق الشمالي خلال العصور الآشورية)، دمشق، ط1، 2009، ص167.


(*) يستعمل السريان الذين يتحدثون بلهجة السورث كلمة نينوثا تعبيراً عن السمكة.


(�) طارق مظلوم ومحمد علي مهدي، نينوى، بغداد، 1971، ص11.


(�) الشيخ حسنين محمد مخلوف، صفوة البيان لمعاني القرآن، ط3، الكويت، 1987، ص420.


(�)  CDA, p.254.


(�) عامر سليمان، المصدر السابق، ص517.


(�) عامر عبدالله الجميلي، "أسماء المدن والمواقع الجغرافية المتشابهة لفظاً والمختلفة موقعاً في النصوص المسمارية"، آداب الرافدين، ع54، 2009، ص564.


 (�) Gates.C, Ancient Cities, NewYork, 2003, p.81.


(�) ورد نهر دجلة باللغة السومرية بصيغة اِدِگنَ IDIGNA أما في اللغة الأكدية فقد جاء بصيغة دِگلَت diglat إذ أُضيف إلى الاسم تاء التأنيث، وربما كانت الكلمة تعني المحيط وقد أُشير إلى النهر في العهد القديم باسم حداقل، أما الفرس فقد أطلقوا عليه تسمية تايگرا التي تعني سهم إشارة إلى سرعة جريانه وربما اشتقت التسمية الأوربية Tigris من هذه الصيغة، وقد فسرت المعاجم المسمارية معنى الاسم بأنه النهر الجاري أو النهر السريع. ويبلغ طول نهر دجلة من منبعه عند ديار بكر في تركيا حتى مصبه في شط العرب جنوب العراق 1718كم منها 1418 كم داخل الأراضي العراقية وللنهر خمسة روافد رئيسة هي الزاب الكبير والزاب الصغير والخابور والعظيم وديالى. ينظر: عامر سليمان، تأصيل أسماء أنهار العراق الرئيسة، مركز دجلة لدراسات وتصاميم مشاريع الري، موصل، 1994، ص3.


كذلك ينظر: جمال بابان، أصول أسماء العراق وأنهاره الرئيسة، آفاق عربية، ع7، 1980، ص101.


(�) نائل حنون، المصدر السابق، ص168.


(�) المصدر نفسه، ص169.


(�) عامر سليمان، الآثار الباقية، المصدر السابق، ص520.


(�) تل قوينجق: يقع هذا التل على الجهة اليمنى من نهر الخوصر ويحده من جهته الغربية سور المدينة (ينظر الشكل 1)،  وهو تل بيضوي الشكل تبلغ مساحته 1,820 كم2، وهناك عدة آراء حول تسميته، فمن الباحثين من يقول إن كلمة قوينجق كلمة تركية مركبة من كلمتين: (كوي) وتعني القرية و(أنجك) أو (إنجك) وهي جماعة من التركمان نزلوا وسكنوا على أطلال المدينة فسمي هذا التل باسمهم ويرى آخرون أن التسمية تعني بالتركية مرعى الغنم، ويحوي هذا التل على قصور ومعابد الإمبراطورية الآشورية عبر العصور، وأُطلق على هذا التل أيضاً تسمية أُخرى وهي تل العرموشية نسبةً إلى شيخ عربي سكن فيه وترك اسمه عليه. ينظر: طارق مظلوم، المصدر السابق، ص17.


(�) تل النبي يونس: يقع هذا التل في القسم الجنوبي الغربي من المدينة (ينظر الشكل 2) على بعد كيلومتر واحد جنوب تل قوينجق يضم في داخله العديد من المباني التي تعود إلى الإمبراطورية الآشورية منها مبنى مستودع الأسلحة Ekal Mašarti ويضم قصر الملك آشور- أخُ- إدينا (أسرحدون) ويعرف الموقع حالياً بتل النبي يونس نسبةً إلى مرقد النبي يونس (() وقد شيد فوق التل جامع عرف بجامع النبي يونس ((). (ينظر جدول رقم 1). ينظر:


Turner.G, "Tell Nebi Yunus: The Ekal MAŠARTI of Nineveh", Iraq, Vol:32, part:1, 1970, p.68.


وينظر: طارق مظلوم، المصدر السابق، ص19.


(�) نهر الخوصر: وهو أحد روافد نهر دجلة منذ أقدم العصور وله منابع عديدة تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة نينوى وقد ورد بالمصادر المسمارية باسم (خوسر) ويعتقد الباحثون أن اسمه آرامي (خا- و- اسر) بمعنى: إحدى عشر، نضراً لأن هذا النهر يتكون من منبعه من أحد عشر نبعاً صغيراً وقد عرف بالخوسر منذ العصر الآشوري إلى يومنا هذا. ينظر:  


جمال بابان، أصول أسماء المدن والمواقع العراقية، بغداد، 1989، ص107. 


ووصفه ياقوت الحموي بقوله: (الخوسر وادٍ في شرق الموصل يفرغ ماءه بدجلة كان مجراه من باجبارة القرية المعروفة مقابل الموصل). ينظر:


ياقوت شهاب الدين بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان, المجلد الثاني، بيروت، 1985، ص406.


(�) آشور: تعد مدينة آشور أول عاصمة للدولة الآشورية تقع على الضفة اليمنى لنهر دجلة وعلى بعد 110 كم جنوب مدينة الموصل وتعرف أطلالها اليوم بقلعة الشرقاط، وكان للمدينة قدسية خاصة باعتبارها مركزاً دينياً لجميع الملوك الآشوريين ففيها كانت تقام احتفالات رأس السنة، واحتفالات ومراسيم تتويج الملوك. ينظر: عامر سليمان، "الآثار الباقية"، المصدر السابق، ص525.


(�) كلخُ (النمرود): ثاني العواصم الآشورية من حيث تأريخ التأسيس تقع أطلالها على بعد 37 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصل على الضفة الشرقية لنهر دجلة، تحوي بداخلها مجموعة من القصور والمعابد. ينظر: المصدر نفسه، ص524.


(�) دورشروكين (خرسباد): إحدى العواصم الآشورية المهمة في تأريخ الدولة الآشورية التي اتخذت عاصمة للامبراطورية لمدة محدودة جداً ربما لا تتجاوز السنة الواحدة، تبعد أطلالها مسافة ثمانية كيلومترات شرقي مدينة نينوى الأثرية أسسها الملك الآشوري شروكين (الثاني) (سرجون الثاني) (721-705 ق.م) وسميت باسمه وكانت المدينة مربعة الشكل ضمت بداخلها العديد من القصور والمعابد وقد شيدت وفق مخطط هندسي دقيق، إذ استغرق بناؤها عشر سنوات تقريباً وانتقل إليها الملك شروكين (الثاني) عام 706 ق.م إلا أن المنية وافته في العام التالي وبموته هجرت المدينة وأهملت.


ينظر: هاري ساكز، قوة آشور، لندن، 1984، (ترجمة) عامر سليمان، بغداد، 1999، ص142-144.


(�) تربيصُ: من المدن الآشورية المهمة التي تعود إلى العصر الآشوري الحديث (911-612 ق.م) تبعد (8 كم) تقريباً إلى الشمال الغربي من مدينة نينوى تقع اليوم في قرية الشريخان، وتتمثل بقايا المدينة بتل رئيس يرتفع عن مستوى السهل المجاور من الشرق والجنوب بما يقرب من عشرة أمتار وينحدر نحو الغرب والشمال إلى أن يتصل بالسهل المجاور ويحيط ببقايا المدينة خندق كبير كان يستخدم كقناة لإيصال المياه إليها، ولهذه المدينة أهمية كبيرة لدى الآشوريين فقد أطلق الملك سِن - أخي- إديبا على بوابة نرگال التي هي باتجاه مدينة تربيصُ abul dNergl Ša al[Tar-bi-si] آبل نُرِگال شَ آل[تَر-بِـ-صُِ] (بوابة نرگال بأتجاه تربيصُ).


ينظر: عامر سليمان، الآثار الباقية، المصدر السابق، ص535-537. كذلك ينظر:


Thompson. C, "A celection From the Cuneform Historical Texts From Nineveh �(1927-32)", Iraq, Vol:7, 1940, p.90.


(�) عبدالحسن مدفون أبو رحيل، "علاقة عوامل المناخ بتخطيط المناطق العمرانية في العراق"، البحوث الجغرافية، ع3،جامعة الكوفة, 2002، ص147.


(�) المصدر نفسه، ص148.


(�) فؤاد سفر، "البيئة الطبيعية القديمة في العراق"، سومر، م30،ج1و2، 1974، ص3.


(�) فائزة علي رشيد أحمد، انتخاب مواقع لتطوير الغابات السياحية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، رسالة دبلوم غير منشورة، بإشراف: أ.م.د. أحمد حامد العبيدي، جامعة الموصل، 2006، ص15. 


يحدد الباحثون صنف تربة مدينة نينوى بأنها من الصنف الخامس وذلك بالاعتماد على نظام التصنيف العالمي الذي يصنف الترب حسب قابليتها الإنتاجية إلى ثمانية أصناف،إذ تصلح ترب الصنف الأول والثاني والثالث والرابع لزراعة المحاصيل بالدرجة الأساسية أما ترب الصنف الخامس والسادس والسابع فتخصص غالباً للغابات، في حين خصصت ترب الصنف الثامن لأغراض تربية المواشي. ينظر: المصدر نفسه، ص8.





